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 :الملخص

تتناول هذه الدراسة البعد الثقافي للرمز في سيرة الأمير حمزة البهلوان المتمثل في 

شخصيات السيرة وما ترمز إليه، فالرمز يعد وسيلة لتجسيد وتوصيل التجربة الفنية في 

صورة مكثفة ومركزة لها نفس الشحنة الشعورية التي تميز التجربة، وتنحصر أهميته 

عاي  من ششخيص أو تجسيم أو تقري  الصورة من لالل فيما يحدثه في معنى من الم

التشبيهات والاستعارات مما يكس  المعاي  لصوصية معينة ويمنحها قدرة أكبر على 

التأثير في القارئ، ومن أهم هذه الشخصيات المؤثرة في أحداث السيرة وتحقيق أهدافها 

عليه السالم،  شخصية الأمير حمزة العرب وشخصية عمر العيار، وشخصية الخضر 

 .شعتبر النواة الأولى التي يقوم الفنان الشعبي ببناء سيرته عليها شخصياتوهذه ال

 

Abstarct 

This study deals with the cultural dimension of the 

symbol in the Prince Hamzah Al-Bahlawan’s biography, 

represented by characters of the Epic and its symbol. The 

symbol is a way of embodying and communicating the 

artistic experience in an intense and focused form that has 

the same emotional batch along with characterizes the 

experience. Moreover, its importance is limited in one of 

the meanings such personification or Embodiment or 

bringing the poetic image closer through similes and 

metaphors, which gives the meanings a certain specificity 

with a greater ability to influence the reader. In addition, 

among the most important of these characters influencing 

the events of the epic, and achieving its objectives, is the 

character of Prince Hamzat Al-Arab, character of Omar 

Al-Ayyar, and Al-Khidr (PBUH). These characters are 

considered the first nucleus from which the Folk artist 

depend in its biography. 
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 المقدمة:

 ،والغيبيات بالخوارق  -على حد سواء-ارتبط التراث القصص ي العرب  والأورب  

، وكل ما هو من هذا القبيل بصدر رح ؛ كحديث الطير والإيسان وعراك الإيس والجن

وذلك لأن هذه المعطيات الأسطورية الخارجة عن حدود المألوف كانت من لوازم القصة 

اقع الذي تنطلق منه الرواية ف، في تلك الأزمنة قنياتهاوت ف  وسع الروائ  أن يتخذ من الو

اقعية رمزًا "يحاول أن يميط  رموزًا ذات دلالات أعمق، ومن ثم تكون هذه المعطيات الو

اللثام عن المألوف، ليجعلنا نرى أبعد مما تراه العين المجردة، وبذا يتكشف لنا المألوف 

 .(1)في أبعاد جديدة"

الراوي أو الكات  من ش يء مادي ما رمزًا لمستوى معنوي شستغرقه وقد يجعل       

التي اتخذها الروائ  المصري ليري شلبي رمزًا للسيادة  -مثال-الرواية الرمزية كالعباءة 

م(، أما العالقة التي تجمع بين الطرفين 2990-والزعامة في روايته القصيرة: )موت عباءة

تمدة من المأثور الشعبي الريف  المصري، حين كانت )العباءة( و)الزعامة( فهي عالقة مس

العباءة قديما ملبسًا فخمًا له وقاره؛ فال يجرؤ على ارتدائه إلا رؤساء العائالت الكبيرة، 

، لذا أناقش في هذا الطرح الأهمية الثقافية الكلمة المسموعة والشخصية المهابة و وذو 

ي من لالل المنهج الوصف  التحليلي ف للشخصية الرمزية في سيرة الأمير حمزة البهلوان

وصف الدور الأساس ي لهذه الشخصية والدلالة الرمزية التي شسهم في إيضاح مقاصد 

 السيرة للمتلق ,

 شعريف الرمز: 

و بعين،     
َ
شرت إِليه بيد أ

َ
ي ش يءٍ أ

َ
 بلفظ بأ

ُ
شرت إِليه مما يُبان

َ
مْزُ في اللغة كل ما أ والرَّ

 ورَمَزَ يَرْمُزُ 
َ
مَ الناسَ ثالثة ِ

 
لا تكل

َ
. وفي التنزيل العزيز في قصة زكريا، عليه السالم: أ

ً
يَرْمِزُ رَمْزا

يام إِلا رَمْزا
َ
 إليه: أشار وأومأ. ترمز (2)أ

ً
رمز كل منهم إلى الآلر.  القوم:. الرمز: رمز: رَمَزَ: رمزا

ز: الإشارة أي أشار بعضهم إلى بعض. والرم وترامزوا(يقال )دللت عليهم فتغامزوا 

وإلى ذلك ذه  صاحبا معجم مقاييس اللغة والصحاح  (3)والإيماء بالشفتين والحاج "

                                                 
 يروت،ب للترجمة، العربية المنظمة الصمعي، أحمد. د ترجمة اللغة، وفلسيفة السييمياء: امبرتو إيكو - (1)

 ..209 ص ،0222 الأولى، الطبعة
 223 ص الخامس، المجلد بيروت، صادر، دار العرب، لسان: منظور  ابن - (2)
 ،2طالكويت،  ، دار الرسييييييالة للطباعة وال شيييييير،الصييييييحاحمختار : الرازي  محمد أبو بكر عبد القادر  - (3)
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 في اللغة. 

وبالإضافة إلى ذلك المعنى يشتمل الرمز على معنى الاضطراب والحركة، يقال ارتمز 

. أي تتحرك (1)الرجل إذا اضطرب، وكتيبة رمازة، إذا كانت ترتمز من نواحيها لكثرتها"

ب كما ورد في المعاجم العربية سالفة الذكر. والمعنى الثاي  هو أحد الوجوه التي وتضطر 

  تميز الرمز.

فالرمز من هذه الزاوية يشير إلى الدلالات التي يمكن أن تتسرب في غفلة إلى 

الكلمات والأشياء، فهو يعط  الأشياء أبعادا تخرجها عن دائرة الوظيفية والاستعمال إلى 

يء السيرورة فإن كل ش  ووفق هذه ،دلاليا يحولها إلى رموز لحالات إيسانيةما يشكل عمقا 

الموضوع أو التعبير  لرمز:فا ا.هيمكن أن يصبح رمزا لحالة إيسانية وفق شروط ثقافية بعين

ا أيضً الرمز و ، (2أو ال شاط الاستجاب  الذي يحل محل غيره ويصبح بديال مماثال له")

ان وهو يني  عن الموجودات في حضورها وغيابها وأيضا: "صيغة مجردة من ابتداع الإيس

 (.3"إشارة مرئية إلى ش يء غير ظاهر بوجه عام مثل فكرة أو صفة")

هو ما يشير إلى معنى أو فكرة معينة يمكن قراءتها به وما يتضمنه  والرمز إجرائيا:

ئدة في امن وحدات تصورية قابلة للتأويل على وفق المعطيات الفكرية والعقائدية الس

اقع المعاش.  الو

 مفهوم الشخصية: 

من المعلوم أن كلمة "شخصية" عربية لكن مفهومها مستمد من الثقافة و 

" كان يعني عند الالتينين الوجه المستعار الذي personaالغربية، ذلك أن لفظ "

يضعه الممثل على وجهه، حيث "اعتاد ممثلو الرومان واليونان في العصور القديمة على 

(، فالغرض من 4ارتداء أقنعة على وجوههم لك  يعطوا انطباعا بالدور الذي يقومون به")

 استعمال هذا القناع هو ششخيص للق الكائن البشري الذي يقوم بدوره المسرحي.

                                                 

 .25م، ص2992
 الجيل، دار ،0 مج هارون، السييييالم عبد تحقيق، اللغة، مقاييس معجم: زكريا ابن فارس بن أحمد - (1)

 929 ص ،2992 الاولى، الطبعة بيروت،
، (2952, احمد أولاد مطبعة الجديدة، الثقافة دار: القاهرة: )الفلسف  المعجم: وآلرون وهبة مراد - (2)

 .229ص 
 هضييييييييةالن مكتبة: القاهرة)المنصييييييييور،  سييييييييعد: تر نتذوقها، وكيف التشييييييييكيلية الفنون : برنارد مايرز  - (3)

 .29، ص(2933,  المصرية
 92 ص مصر، العربية، النهضة دار الشخصية، سيكولوجية: محمد سيد غنيم - (4)
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إن مدلول الشخصية في مجال الأدب عموما معقد؛ لأنه يشمل جميع المالمح 

في  في الشخص الذي يعيش بعضها بعضا لالجسمية والوجدانية والعقلية في حالة تفاع

"  والشخصية personneبيئة اجتماعية معينة. ويفرق النقاد بين كلمتي: الشخص "

"، حيث يطلقون الأولى على الإيسان الفرد كما هو موجود في personnageالحكائية "

اقع المحسوس، أي "ذلك الكائن الحي الذي يمارس يشاطات عديدة، فهو يعمل  الو

، يفرح ويحزن، يسعد ويشقى... إنه إيسان وعنه ش، يفكر ويشعر، يرغ  في الش يءويعي

( أما 1من لحم ودم، أي الإيسان الجامد والمتحرك الذي ي تمي إلى الج س البشري")

الشخصية الحكائية فهي التي يسند إليها دور في ال شاط الفني الإبداعي، بحيث يكون 

 يش بين دفتي العمل الفني فقط.وجودها "ورقيا" فقط، بمعنى أنها شع

ولذا فالشخصيات أوعية للرؤى الإبداعية وهي مجموعة من الإشارات والرموز 

أيضا، ولذا فهي عنصر بنائ  محوري في تكوين الرواية؛ وذلك لأن مادة )الحكاية( التي هي 

جوهر الفن الروائ  يتعذر تكوينها دون اعتماد على أشخاص يقومون بها، وقد يصح أن 

لقة الزمان والمكان، لكنها لا تخلو ت
ْ
من شخوص تصنع  –قطعًا  –كون الحكاية مُط

 أحداثها.

وفيما يتعلق بهذه الدراسة فإن تنوع الشخصيات في السير الشعبية ذو أهمية 

كبيرة، وقد كان التركيز الأساس ي في تناول الشخصية محصورا في الشخصيات التي تتميز 

ذكاء والكالم الواضح المبين، في حين أن الشخصية الحكائية بالجسد والشعور والمزودة بال

 يمكن أن شستعين للقيام بدورها بعناصر مادية أو معنوية مجردة من الوعي.

 سيرة الأمير حمزة البهلوان: 

ولا شك في أن السيرة الشعبية التي تناقلتها الأجيال العربية منذ العصر المملوك  

حاملة للثقافة العربية، فقد تناقلت الشعوب العربية تمثل واحدة من أهم الأوعية ال

هذه السير في البلدان العربية وفق شغيرات محدودة لا تتجاوز الرؤية الكلية لها، وهذا ما 

 يؤكد أن هذه السير لا تتحدد بالتعبير عن ثقافة مجتمعات محلية بل ششير إلى ثقافة أمة.      

ى جذور تاريخية حقيقية فما من سيرة من شعتمد السيرة الشعبية العربية عللذا 

 
ً
 ما، قام بأفعال جليلة ولاض حروبا

ً
السير إلا وتدور حول بطل كان له وجود في التاريخ يوما

ومعارك في سبيل قيم سامية مما جعل شهرته شسبقه إلى كل مكان، وهذه الجذور 

فهو يرى في ته عليها "التاريخية شعتبر النواة الأولى التي يقوم الفنان الشعبي ببناء سير 

                                                 
 52 ص م،2992 المغرب، الشرق، إفريقيا الروائ ، والنص الب يوي  النقد: محمد سويرش  - (1)
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الحقيقة التاريخية شيئا أشبه بهيكل عظمي فيكسوها بخياله لحما وينفخ فيه من روحه 

الإبداعية الجديدة وإذا بالحدث التاريخي حين يعود إلينا حيا بفضل الإبداع الفني ولا 

لتي ايعود بصورته التاريخية الدقيقة. ولكن في الإطار العام للقيم والمثل والألالقيات 

يقول محمد رج  النجار: "ويمكن و (. 1ا عن المجتمع الذي أنجبه")يمثلها الفنان شعبيرً 

القول بأن السير والمالحم الشعبية العربية نص ثقافي رمزي بالغ الأهمية في معرفة الثقافة 

والحفاظ  -ومن ثم عاداتها وتقاليدها -القومية المشتركة، ورصد قيمها المشتركة 

 (2عليها...")

شعد تجسيدًا للصراع التقليدي بين الثقافتين العربية  (3)وسيرة حمزة البهلوان

والفارسية، فهي شسجل بشكل دقيق التمزق الذي عاناه المجتمع العرب  من لالل أيساقه 

الاجتماعية والسياسية والثقافية بعد التالطه بأجناس غير عربية لشعوب لها حضارات 

ا دفقديمة اصطدمت بالضرورة بقيم المجتمع العرب  فأحدثت ل
ً
ا وتهميش

ً
 وارتباك

ً
عها لال

للمقاومة بكل ما تملك من أسلحة، ومن هنا ظهر أبطال هذه المقاومة في العواصم العربية 

بغداد ودمشق والقاهرة المتمثلة في سيرة حمزة العرب أو حمزة البهلوان، وما يوضح أهم 

رى "لا أريد من كسمقاصد هذه السيرة ما يقوله  الأمير حمزة العرب للنعمان ملك الحيرة: 

إلا أن يعترف بفضل العرب وبسالتهم لأي  لا احتاج إلى التفافه، ما زلت قادرًا على أن 

ا، فإذا لم يعترف كسرى 
ً
أقيم لي في صدر هذا الزمان مركزًا حسن أيش يء الشرف لنفس ي و

لفضل العرب ألزمته إلى ذلك بقوة سيف  الأحدب وشدة بأس ي وما أعطاي  الله من قوة 

 ("4ان)الجن
                                                 

 عين ،2ط أنموذجا، يزن  ذي بن سيييييف سيييييرة الشييييعبية، للسيييييرة الأسييييطوري البناء عراب ، لطري  - (1)

 .2ص م،0229.الجيزة، والاجتماعية، الإيسانية والبحوث للدراسات
المنصييييييورة،  جامعة ،0ع العرب ، الشييييييعبي التراث في المشييييييتركة العربية الثقافة: النجار رج  محمد - (2)

  .29م، ص0222
سيييييييييرة الأمير حمزة العرب التي اشييييييييتهرت في البيئات الشييييييييعبية العربية باسييييييييم سيييييييييرة أو قصيييييييية حمزة  - (2)

البهلوان المعروف بحمزة العرب... والبهلوان هنيييييا لقييييي  أطلقيييييه علييييييه المليييييك كسييييييييييييرى بمعنى بطيييييل 

ه حمزة عليالأبطال، وعلى الرغم من اشتهار السيرة باسم سيرة حمزة البهلوان؛ إلا أنني أود أن أطلق 

كر به حمزة طول 
ُ
ا لأنه الاسيييييييييييم الذي ذ العرب لعدة أسيييييييييييباب: فهو العنوان الفرعي للسييييييييييييرة، وأيضيييييييييييً

ا ومتميزًا به لالل السيييييييييرة كلها حتى في كل لطاباته ورسييييييييائله 
ً
السيييييييييرة منذ نبوءة ميالده وظل لاصييييييييق

ا لأنه الاسيييييم الأدق في ا ية لدلالة على القضيييييلملوك البالد كان يطلق على نفسيييييه حمزة العرب، وأيضيييييً

  ..المحورية للسيرة )الهوية القومية العربية(

الأمير حمزة البهلوان المعروف بحمزة العرب، دار الكتيييي  العلمييييية، الطبعيييية الأولى، الجزء الأول،  - ( ) 
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لقد أكدت السير اعتمادها الأساس على شخصية واحدة واعتبرت هذه 

ي وتتوزع منها الأعمال وتتحرك ف ،الشخصية هي البؤرة التي كانت تتجمع حولها الأحداث

اتجاه قدرتها كل الأفعال الثانوية التي تتصل بهذه الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

تيارا عابثا، أو التقاطا غير مدروس، وإنما كان ولم يكن التيار تلك الشخصيات ال

الالتيار يوحي بالتفكير المنطق  والتوجه المدرك والالتيار الذي يحقق الأهداف المرجوة، 

لأن انتقاء البطل في تلك المرحلة كان انتقاء يخضع لعوامل كثيرة منها ما يتصل بطبيعة 

لقية، ومنها متكوينه النفس ي والاجتماعي، ومنها ما يتعلق بخصائص
َ
قية والخ

ُ
ل
ُ
ا ه الخ

يتصل بعالقته بأبناء قومه من جهة وبغيرهم من الأقوام من جهة ألرى إلى جان  

العوامل الألرى المتعلقة بظروف المرحلة التي تمر بها الأمة، وتطلع الجمهور الذي تكت  

لتيار ذا كان اإليه السيرة، وطبيعة الحياة العامة التي تقدم من لاللها أحداث السيرة. له

شخصيات السيرة التيارا موفقا، ي سجم وظروف الحياة ويتفق مع البيئة السياسية 

 والفكرية والاجتماعية التي يمر بها الوطن العرب .

لا ملحمة بال بطولة لارقة، فكذلك لا بطولة إلا بالفروسية ولا بطل إلا الفارس 

ي سيرنا حظها فسية الأولى التي نال الذي يتحلى بخالئق الفرسان.. وتلك هي السمة الأسا

ومالحمنا الشعبية جميعا، تلك هي السمة الجوهرية المميزة لكل بطل ملحمي فيها بغير 

استثناء، حيث تجمعهم الفروسية، وتطبعهم الفتوة العربية بطابعها العرب  المعروف 

افة القومية ققى أكبر تاريخ فروس ي في الثبالمشهور وهذه المالحم الشعبية العربية سوف ت

 المشتركة وقيمها وفضائلها.

 كم مكة: براهيم حاإوتقابلنا في سيرة حمزة البهلوان شخصية الأمير حمزة بن الأمير 

ولتوضيح الأبعاد الثقافية للرموز الموظفة في الشخصيات نوضح السمات 

افر على الأغل  في الشخصية التي ت تمي إلى القومية العربية و  ق فوالخصائص التي تتو

سيرة حمزة العرب ... وسوف أعتمد على شخصية البطل حمزة بالدرجة الأولى بحكم 

كونه يمثل الشخصية النموذجية التي تحققت فيها مواصفات القيادة في إطار ثقافة 

 معينة.

والقاص في هذه السيرة يتبنى قضية هامة هي التأصيل الحضاري أو الصراع 

ووقع التياره على شخصية "حمزة بن الأمير القائم بين العرب والفرس ومعاركهم، 

اقعه التاريخي الأمر الذي اضطرب  ه بسببإبراهيم أمير مكة" ولكنه لم يفصح عن و

                                                 

 (9 - )29م، ص 2992
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أمره شيئا، وذلك لأنهم اعتقدوا أن السيرة في تأليفها من إبداع  منالباحثون ولم يحسموا 

يالية، مرحلة متألرة، ومنهم من اعتقد بأن حمزة شخصية "أسطورية" وهمية ل

( من رجح أنه استلهم شخصية حمزة بشكل لاص من شخصية أحد القادة 1ومنهم)

م، 2509العثمانيين هو "حمزة السلحدار" الذي تولى مصر من قبل الباب العالي سنة 

ي مدة هأكثر من سنة  -في مصر لاصة –ولكن هذه الشخصية لم شعش في العالم العرب  

ر طرده، عاشها في صراع بينه وبين مماليك علي بك طرد على أثرها من مصر ش ثمولايته 

 (2الكبير حتى تخلصوا منه.)

ما ك –وقف هنا عند النواة التاريخية لشخصية حمزة العرب التي جاءت ايعكاسا 

هي، 2بن عبد المطل ، عم الرسول عليه السالم )توفي سنة الشخصية حمزة   -أرجح

ابتها الفنية للقرن الثالث والرابع الهجري م( وذلك لأن السيرة شعود في إبداعها وكت302

والعرب في أوج شعورهم بفضل الإسالم عليهم، ولاصة في دفاعهم المستميت أمام 

 (.3الهجمات الشعوبية المهولة التي بدأت ششكك في الإسالم نفسه)

وبناء على الكتابة الفنية وأسلوب القاص فإنه يعيش في كنف بني العباس ويدافع 

اقعية ذات جان  ديني عرب  استلهاما فنيا بارعا فوقع عنهم، فاستل هم منهم شخصية و

التياره على شخصية حمزة بن عبد المطل  ونجده أقرب الشخصيات إلى التشخيص 

الملحمي والفني لحمزة العرب بسب  عروبته وأصله النبيل؛ فهو من صفوة قريش ومن 

أحد، حتى أنه استشهد في سبيله ليارها، وموقفه المعروف من الإسالم في غزوش  بدر و 

وهي لير نهاية لبطل ملحمي، فاستحق بذلك لق  الرسول عليه السالم: "سيد الشهداء". 

 ثم هو يلقى مصرعه غدرًا، تماما كأبطال المالحم وصفاته صفات ملحمية بطولية.

وكان من السهل بعد ذلك أن يستبدل القاص اسم عبد المطل  بإبراهيم تمويها 

ورمزا دي يا في الوقت نفسه، فال يتهم بالمباشرة في التعبير من ناحية، وحتى لا  فنيا ذكيا

يصطدم بعلماء الدين والتاريخ من ناحية ثانية ويطلق لنفسه عنان الخيال من ناحية 

الدي ية  تينمن الناحي ألرى؛ وإذا كان عبد المطل  حقا أمير مكة وسيدها بال منازع

سم ابراهيم أفاده في قضيته من ناحية ألرى ليس في المجال والروحية في الجاهلية، فإن ا

                                                 
 . 230،232،239انظر: سيرة حمزة البهلوان: غري  محمد غري ، رسالة ماجستير لم تطبع، ص – (1)
 ، مادة حمزة.9المعارف الإسالمية، مجلد  ةانظر: دائر  - (2)
محمد رج  النجار: البطل في المالحم الشييييييييييعبية العربية )قضيييييييييياياه ومالمحه الفنية(، الجزء انظر:  - (3)

 .209م، ص0229امة للكتاب، الثاي ، الهيئة المصرية الع
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الديني فحس ، بل في المجال القوم  الذي يعتقد فيه العرب بانتمائهم إلى اسماعيل 

ولده، فضال عن انتمائهم الروحي والديني إليه، لذا وجد القاص إنه من المهم التيار 

ية الهامة، وكان هو حمزة بن معادل فني أو بطل ملحمي يناس  التعبير عن هذه القض

  (1)عبد المطل  من عصر البطولة العربية.

هناك ما يخالف هذا الرأي القائل بأن شخصية الأمير حمزة جاءت ايعكاسا و 

يشير الدكتور محجوب إلى أن بطل هذه القصة في لشخصية حمزة ابن عبد المطل ، ف

في المراحل المتألرة فإنه لم  الروايات ليس حمزة عم الرسول الأكرم عليه السالم، أما

يكن هناك حمزة أشهر وأرفع من حمزة بن عبد المطل  فقد وضعوه بطال لهذه الحكاية، 

وفي النهاية أوصلوا قصته إلى درجة تطابق التاريخ الحقيق ، حينما جعلوه يستشهد في 

 (. 2غزوة أحد على يد الغالم وحش ي)

 شخصية مهردكار: 

شمس النهار" وجاءت لأداء وظيفة رمزية لاصة، وهي شعني كما تترجمه السيرة "

ابنة كسرى أنو شروان ملك الفرس وهي الرمز الحضاري الرائع فهذه الشخصية وعاء 

ثقافي لاص وقصود له وظائفه ومقاصده، كما ظهرت عبلة في حياة عنترة رمزا للتحرير، 

افز وقد وقعت مهردكار في ح  الفارس العرب  ويكون هذا الح  حافزا را ئعا من حو

الوجود، فتبدأ هي في مكاتبته والبوح بحبها له وترغ  في الدلول بدينه وشسعى للزواج منه 

 وشعاهده على ذلك.

بينما يفكر حمزة في الفوارق الحضارية التي تفصل بينهما، ويسأل نفسه: " كيف 

، رغبت ةأن هذه الفتاة التي حفظت كل قواعد الآداب، وشعلمت العلوم الفارسية والعربي

في أن تدعوه إلى حبها ومعاهدتها، مع إنها ب ت ملك، وهو بدوي لا يملك مالا ولا قصورا 

يقدر أن يرضيها بالإقامة فيها، وإن كان بقوة جنانه وقائم سيفه يقدر أن ينال كل ما يريد، 

 (     3غير أنه لا يحكم على المستقبل")

ة بداية حتى النهاية، كما في سير والمرأة لعبت دورا أساسيا متصال بالبطل منذ ال

                                                 

 انظر: محمد رج  النجار: البطل في المالحم الشعبية. - (1)
 به مقالات مجموعة(: الإيراي  الشييييييييعبي الأدب) إيران أي عاميانه محمد جعفر محجوب، أدبيات - (2)

 ص وأيضييييا ،222-222 ص ش، ص هيييييييييييييييي2290 تمهران، جشييييمه، يشيييير الفقاري، ذو حسيييين كوشييييش

2292. 
 .52ص ،2البهلوان، ج حمزةسيرة الأمير  -(3)
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عنترة في موقفه مع قومه من أجل عبلة، وهذا يؤكد أن المرأة في هاتين الملحمتين رمز فني 

لجأ إليه القاص الشعبي، ومثلما كانت عبلة رمزا للتحرير أصبحت مهردكار رمزا للحرية 

كار التفت تظهر مهرد المدنية معا، فحمزة هنا يريد مهردكار الرمز وليست المرأة، وبعد أن

مرة ألرى في نهاية السيرة ولكن ظهورها مبني على أساس متين من المعتقد رمزا لتكامل 

المثال الذي ي بغي أن يكون بدوره رمزا للتكامل الحضاري في السيرة أي اللقاء الحضاري 

 بشقيه المادي والروحي معا والرمز الصريح الذي تريده الجماعة العربية.

 (: 1ر )عمر العيا

إن دوره ليس دورا مكمال للبطل الملحمي، بل هو جزء رئيس ي من البطولة الملحمية. 

ويتسم البطل المساعد بقوة الحيلة والقدرة على المكر والدهاء، ففيه دهاء وفطنة وذكاء، 

لاعيبه طريفة ورائعة لا يمكن لأحد أن يكشفها مهما ألذ حذره، حتى أوحيلة لا تنفد، و 

إن السالح الحقيق  والرمز الذي يتوسل به هذا البطل المساعد هو  يستطيع القول 

العقل والحيل والدهاء، فالاعتماد عليهم من الأمور التي جاءت من امتزاج الأجناس في 

 المجتمع العباس ي لاصة حيث ظهرت التيارات الثقافية المختلفة.

قوميا والبطل المساعد يساعد البطل الرئيس ي ويشاركه أهدافه وغاياته 

واجتماعيا وإيسانيا ودي يا. ولعل الفارق الرئيس ي بينهما هو فارق في الوسيلة، فالبطل 

الملحمي فارس الفرسان بغير منازع، والبطل المساعد أدهى الدهاة وهو أقرب الشخصيات 

تفهما لنفسية البطل وطبيعة دوره وأكثر الأشخاص إيمانا له وبرسالته وأكثرهم وفاء له، 

 يستطيع أن يؤدى البطل رسالته.وبدونه لا 

اقع  وفي سيرة الأمير حمزة العرب نرى شخصية عمر العيار شخصية ليس لها و

تاريخي مباشر، وله بدوره شخوص مساعدة ليكون بينهم "أمير العيارين ورئيسهم" ويظل 

 يرقى حتى يصل إلى رتبة الوزارة في أول حكومة مركزية عربية يؤسسها حمزة العرب.

القاص تقديما طريفا منذ ساعة مولده يناس  شخصيته وتوظيفها؛ إذ يولد في ويقدمه 

ظروف غير طبيعية، تحقيقا لطموح مادي يسعى أبوه لتحقيقه، وسرعان ما ت بأ له 

                                                 
 يث يه شيييي يء، لا وجهه على هام الفرس عار يقال مترددا، وجاء ذه  عيرا، يعير عار من :لغة العيار  - (1)

والطواف  التجوال الكثير والعيار الجوال، المتردد وهو العائر مشييييييييييييتقاتها ومن العييار، والاسييييييييييييم

: انظر... يشيييياط في الناجية الأبل، من ةالتطواف، والعيران الكثير والذك  والذهاب، المجيء والكثير

 عييييةالطب -الحلبي البييياب  مصييييييييييييطفى مطبعيييية أبيييادي، للفيروز  المحيط القيييياموس في نفسييييييييييييهيييا الميييادة

 .0ج ،222ص م،2920،الثانية
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منذ البداية "سيكون من رفاق حمزة،  بدوره في الملحمة، فهو -بعد مولده -المتنبئون 

لدوام عند الوقوع في الشدائد والمصاع ، وساعدا قويا له عند الضيق، ويخلصه على ا

 ( 1يتوكأ عليها في كل حياته، ويحتاجه في كل أوقاته") تيوأنه سوف يكون عصا حمزة ال

يشأ عمر العيار في لدمة الأمير حمزة، ولازمه منذ ساعة الميالد، يرضعان سويا 

ا ، وأح  بعضهمويكبران سويا ولا يعرف حمزة فيه إلا ألاه عمر ولا يدعوه إلا بأخي عمر

بعضا حبا عظيما، وألذ عمر يعد نفسه إعدادا لاصا للدور الذي يلعبه؛ دور "عمر 

افر في أي إيسان، ومن ثم بدأ في  العيار" وللعيارة مهارات لاصة وملكات بعينها، لا تتو

تدري  نفسه والتار أربعين غالما لنفسه، وشرع يعلمهم فنون العيارة، ومنها "العبادة 

أي دراسة الأديان السماوية وغير السماوية، وأبواب الحيل والخداع وضرب  والزندقة"

 (. 2النبال)

ونرى عمر العيار الذي تولى وزارة أول حكومة مركزية عربية يؤسسها الأمير حمزة 

وبعد أن التلف مع حمزة وتفرق العرب وهزموا على يد كسرى ووزيره بختك.. إلا أن عمر 

ل العرب وإزاحة هذه الكارثة وأسسوا حكومة مركزية ألرى تدارك الأمر وسعى لجمع شم

وكان وزيرها عمر العيار للمرة الثانية فأصبح عمر هنا رمزا سياسيا للمجتمع المتحضر 

 الجديد الذي نهض به حمزة في الملحمة.

 الوزير بزرجمهر: 

ن يالذي كان يعبد دين الله شعالى، ولا يد -على حد شعبير السيرة-الوزير المؤمن 

بالمجوسية والنار، وهو وثيقة مشتركة بين المالحم الشعبية العربية، يكون عينا للبطل في 

بالط الأعداء، كما يسعى لخالصه دائما، وهو هنا إلى جان  ذلك يلع  دورا أهم؛ إذ يمثل 

ان  العلم إلى ج وقوفبتعاونه مع العرب التعاون الإسالم  في أسمى معانيه، كما يمثل 

ياسة إلى جان  السيف، والحضارة إلى جان  البداوة. فالجان  الإيماي  عند الحق، والس

هذا الوزير له هدف لاص كما ذكرنا، ومن ثم يصبح في نهاية الحرب وزير العرب، كما ظل 

طوال الملحمة مشيرا لحمزة الذي لم يكن ليعص ي له أمرا، فإذا عصاه كان وبالا عليه، 

رمز العالج الروحي الذي يحمي الحضارات من السقوط  وكان بارعا في الط  والعالج وهو 

 والانهيار.

 الوزير بختك:

                                                 
 9-5، ص 2انظر سيرة الأمير حمزة البهلوان، ج - (1)
 .23ص ،2ج سيرة الأمير حمزة البهلوان، انظر - (2)
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يمثل الصراع الضدي في السيرة وهو وزير كسرى أنو شروان وهو جرثومة الشر 

والفساد، يكره العرب وينظر إليهم بمنظور فوقي يرى من لالله العرب أديى منزلة من 

بتزويج مهردكار من حمزة عندما عرض عليه الفرس، مما دعاه لأن يثني كسرى عن قراره 

الأمر، وهو رمز الشر والانحطاط في السيرة فألذ يتوعد حمزة بالالتبارات والمهالك على 

مدار كل الحروب والمعارك للخالص منه ومن العرب جميعا، ولابد من وجود الصراع 

ا أمامالضدي في السيرة حتى ي تصر الخير في النهاية مثلما وقف عم عنترة عا
ً
زواجه،  ئق

 كما في سيرة بني هالل شخصيات سلبية أيضًا.

 الأمير قاسم: 

حفيد الأمير حمزة من ابنه رستم صاح  الشأن لديه، فقد تدنت منزلته، وهو رمز 

الانقسام والفساد في الحكم، فقد حاول قتل بديع الزمان مرات عديدة وحاول التخلص 

صع  المنال لاب ته، وعبر الراوي عن الإشكالية  من ابنه الذي أح  اب ته، إذ طل  مهرًا

ة فإنها إذا تمكنت 
 
التي أدت إلى  انحطاط قدر قاسم: "وأعوذ من شيطان هذه العادة المخل

بالقلوب لا يزيلها إلا الموت ولا يقدر على قطعها تكرار الزمان، فتصير ملكة راسخة 

ا فيحتقره... والمتواضع 
ً
ا فال ذليال فيهينه والملك عبدبصاحبها يرى بها الشريف دنيئ

يكرمه، ولا تزال غربانها جاثمة على جيفة أفكاره ومخيلته حتى تهوى به إلى الحضيض، 

وترسله إلى وديان الظلمات فيحتقره الخاص والعام، ويمقته وينكره ذووه وأصحابه إلى 

 من العالم"
ً

ا من الأقارب مكروها من الأصحاب مذموما ومرذولا
ً
(. لقد 1)أن يموت ممقوت

عبر الراوي عن التالل موازين القيم لدى الأمير قاسم فما يستحق الإقدام يحجم عنه، 

 مما جعل مكانته حقيرة بين الخاص والعام.

 البطل والقوى الغيبية والخوارق:   

وأعني بها تلك القوة التي تتدلل لمساعدة الأبطال في حروبهم، ولالصهم 

وإنقاذهم إذا ما شعرضوا لشدة أو مهلك من المهالك. إنها ببساطة هذا البديل الإلهي الذي 

كان يتدلل لنصرة الأبطال في الملحمة الإغريقية مثال. وقد تجلت هذه القوى في أكثر من 

ن الناحية المعنوية حيث تكون المشيئة الإلهية دائما إلى مظهر وفي أكثر من وسيلة، فم

جان  البطل الملحمي لأنه بطل له غايات إسالمية وغايات قومية وحتى يرفع راية الجهاد 

 الديني في كل معاركه، فتجلت هذه القوى في: 

 الجان والأعوان:

                                                 
 .003-002، ص 9سيرة الأمير حمزة البهلوان، ج - (1)
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اءت له يمثل الجان هنا دورا كبيرا في الدفاع عن حمزة، بعد أن هزم جيشه فج 

أحد فرسان –(، وذلك عندما يأش  الملك راعد 1النجدة "من عالم الغي ، من الجان")

يستغيث بحمزة في استرداد ملكه من عمه الباطش الطاغي "في بالد قاف"، وقد  -الجان

ألبره أحد كهان الجان بأن ملكه لن يعود من يد عمه إلا على يد فارس واحد من العرب، 

هو الأمير حمزة؛ فعنده سيف يقتل به الإيس والجان، فهو وحده موفق بعناية إلهية، 

 (.2الذي يقدر على قتل عمك، ونزع الملك منه وإعادته إليك")

ولما كان حمزة في قتال مع العجم تدلل هذا الجني راعد لصالح حمزة، فاستطاع 

أن يحيل انتصار العجم إلى هزيمة ساحقة، لسر معها كسرى ثلث جيشه، وأن ي تصر 

الذي كان سببا في نصره هذا  -حمزة والعرب. وبعد المعركة ذه  حمزة معه هذا الجني 

 (. 3إلى بالد قاف، وانتصر له من عمه، وأعاد إليه ملكه وبالده) –النصر الساحق 

وفي ممالك الجان كانت لحمزة مغامرات وحروب لا حصر لها، تبدأ منذ لقائه 

مل منها، مسموعة الكلمة، رفيعة القدر بين بالملكة الجنية "أسما بري" ولم يكن أج

(، ولعل ذلك تفسير أسطوري لأصول 4طوائف الجان. وهي التي تلد له اب ته "قريشة")

قبيلة قريش، مزيج من الإيس والجن. ويقض ي حمزة ثالث سنوات في بالد قاف في حروب 

ل سعى البطمستمرة مع طوائف الجان الكافر والشرير، وتدور هذه الحروب حول أمرين ي

لتحقيقهما وتأكيدهما: الأول: تأكيد الفضائل وتحقيقها، والانتصار للخير على الشر، 

الانتصار للعدل على الظلم، وانتصارا للحق والعدل كما شعبر السيرة. والثاي : يشر 

الإيمان والتوحيد وعبادة الله شعالى: ولهذا كان كثيرا ما يحارب إلى جان  حمزة طوائف 

من الذي يمده بالذلائر الالزمة، أو يدله على كنوز الملك سليمان، أو يداويه من الجان المؤ 

جروحه المميتة، وهكذا كانت حروب حمزة مع الجان، التي كان يعلنها عليه لصومه من 

أمثال بختك، وأرباب السحر والكهانة من المجوس وعباد النار أو غيرهم، ممن ليسوا على 

 دين البطل. 

ليمان لاتم تركزت فيه قدرته الخارقة حتى أنه لما فقده كما تقول وكان لسيدنا س

التفاسير دار على رعيته يقول إنه ملكهم فلم يصدقه أحد، ولم يعد إليه ملكه إلا بعودة 

                                                 
 9، ص0السيرة، م - (1)
 22-9، ص0السيرة، م - (2)
 .23ص ،0السيرة، م - (3)
 22ص ،0م السيرة، - (4)
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لاتمه، "هذا الخاتم عنصر هام في عالم الخوارق في الليالي. فكثيرا ما يقع البطل على 

بأمره فيأمرها بما يشاء. وينص القاص أحيانا  لاتم فإذا فركه ظهرت له الجن مؤتمرة

على أنه لاتم سيدنا سليمان ولكنه يذكره أحيانا ألرى على أنه لاتم الملك أو لاتم ليس 

 (.1غير")

وتحفل الملحمة بهذا النوع من الحروب بين حمزة وطوائف الجان، وبخاصة في 

السحر والكهانة، وحروب الجزء الألير منها؛ حيث يلجأ أعداء البطل إلى استخدام 

الأقالم، وأحيانا يتمكنون من تحقيق نصر رليص على العرب، كما حدث عندكما 

استخدم "الخوند" لاتمه المرصود في شسخير الأعوان وأرهاط الجان والمردة في محاربة 

 (.2حمزة وهزيمته، لولا أن تدللت أسمابري في الوقت المناس )

 الخضر عليه السالم: 

البشر الصالحين هو سيدنا الخضر؛ ذلك الاسم الذي إذا ما ورد ذكره ومن أبرز 

قادا عليه السالم"، اعت“عند الضمير الشعبي المصري قيل على الفور "عليكم السالم" أو 

بأن "سيدنا الخضر" قد حضر في تلك اللحظة التي ذكر فيها اسمه، ومن ثم يستوج  

 ( 3ن يراهم ولا يرونه")ذلك رد سالمه الذي يلقيه على الحاضرين الذي

وشعددت ألقاب "سيدنا الخضر" شعددا كثيرا. وأشهر ألقابه على الإطالق هو 

"الخضر" وقد التلفت الأقاويل في سب  هذه التسمية. قال وه  بن منبه: إنما سمي 

بالخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت لضراء. وقيل إن الفروة هي الأرض. وقال 

الخضر لضرا لإشراق وجهه، وقال مجاهد: كان إذا صلى ألضر  الحطاب : إنما سمي

 (.4مكان سجوده)

ومن ألقاب سيدنا الخضر التي عرف بها لق  "أبو العباس" وهو الاسم الذي ورد 

في بعض السير الشعبية والحكايات  مثل سيرة عنترة بن شداد، وسيرة سيف بن ذي يزن، 

لة وليلة، كما أطلق عليه لق  "الإمام وسيرة حمزة البهلوان، وبعض حكايات ألف لي

( والظاهر بيبرس، 5الأعظم" و"الخضر الألضر أبو العباس" في سيرة حمزة البهلوان)

                                                 
 292ص ،9، دار المعارف، الطبعة وليلة ليلة سهير القلماوي، ألف - (1)
 بعدها وما 035ص ،2السيرة، م - (2)
 .292 ص ،0ط -المصرية النهضة مكتبة والتقاليد، العادات آمين: قاموسأحمد  - (3)
 .222 ص م،2929 - بالأزهر صبيح علي محمد ومطبعة مكتبة الزهور، بدائع: إياس انظر: ابن - (4)
 .29 ص ،2 م البهلوان، حمزة سيرة - (5)
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ولق  "نقي  الرجال" في سيرة الملك سيف بن ذي يزن، فضال عن لق  "الأستاذ" الذي 

 لرى.شاع كثيرا عنه في سيرة سيف بن ذي يزن وغيرها من السير الشعبية العربية الأ 

ويختلف المهتمون بشخصية "سيدنا الخضر" في تحديد صفاته الشكلية 

والجسدية ولهذا الشكل وتلك الصورة رمزية لاصة لسيدنا الخضر عليه السالم، فهو 

عند ابن إياس أشهل العينين، ضخم الجسد، طويل القامة، أبيض اللحية، أحمر الوجه، 

بهلوان " نلمح "سيدنا الخضر" راكبا على جواد زاهي المنظر. وفي السيرة الشعبية "حمزة ال

(، وعلى امتداد هذه السيرة الشعبية يظهر كشيخ بثياب لضراء 1أبيض في صورة فارس")

 (. 2وعليه وشاح ألضر لامع، وله لحية بيضاء جدا يحيط بها هالة من النور)

ح لم ويظهر "سيدنا الخضر" في عدد من السير والحكايات الشعبية ويختف  أيضا في

مهمة عاجلة تتطل  إنقاذ بطل من  ءالبصر وإن كان هذا الالتفاء لا يكون إلا بعد أدا

أبطال هذه السير والحكايات الشعبية، فقد التصت السيرة الشعبية "حمزة البهلوان" 

مسألة الظهور والالتفاء هذين بانبعاث رائحة البخور، وكأنما أراد الإبداع الثقافي 

ل مكان تجوس فيه قدماه رائحة ذكية تبعث على الراحة الشعبي أن يبعث في ك 

 والاطمئنان.

وهذه الصفات التي أسبغها الإبداع الثقافي الشعبي إن دلت على ش يء فإنما تدل 

. وقد وصل الأمر بهذا الح  مدى ح  الثقافة الشعبية لسيدنا الخضر وإعزازها لهعلى 

شستجاب الدعوة والقسم به كما في والإعزاز إلى درجة الدعاء بجاه سيدنا الخضر لك  

 (.3السيرة الهاللية على لسان لضرة الشريفة أم أب  زيد الهاللي بطل السيرة)

ولم يشأ الإبداع الثقافي الشعبي أن يرسم سمات "سيدنا الخضر" إلا إيسانا 

مثقفا ثقافة غير عادية، فهو يمثل الثقافة الباطنية الرمزية وفصاحة اللسان. ويؤكد 

فصاحة كل من ابن إياس وراوي سيرة حمزة البهلوان، والظاهر بيبرس، والثعلبي، هذه ال

وابن كثير، ووه  ابن منبه...وفي سيرة حمزة البهلوان يقف سيدنا الخضر مواسيا بطل 

السيرة حينما لا يجد مفرا من زواجه من )اسمابري( التي لش ي البطل منها أن تمنعه من 

انت نظرة سيدنا الخضر لهذا الأمر أنه قدر الله ولابد أن يقع، العودة لبالده ورؤية أهله. وك 

                                                 
 .22 ص ،2م البهلوان، حمزة سيرة - (1)
 .029ص ،0 م البهلوان، حمزة انظر: سيرة - (2)
 .202 ص بالقاهرة، بالأزهر صبيح علي محمد مكتبة هالل، بني شغريبه - (3)
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 (.1وهذا لخير البطل لا لشره)

فالخضر يروي الحكم والتعاليم والوصايا، لا على الناس العاديين وحس ، بل 

على من هم من الأنبياء كسيدنا موس ى بن عمران عليه السالم، فمن جملة تلك التعاليم 

دنا الخضر، والتي ما زالت منتشرة عند الوعاظ والمؤدبين: "لا والوصايا التي يسبت لسي

تكن مشاء في غير حاجة، وإياك واللجاجة، ولا تضحك من غير عج ، ولا شعير الخاطئين 

 ("2بخطاياهم، وابك على لطيئتك، ولا تؤلر عمل اليوم إلى الغد)

ذات  ةويستطيع أن نالحظ أن تلك الثقافة التي يسبت لسيدنا الخضر هي ثقاف

صياغة صوفية تدعو إلى الزهد في الدنيا لمجابهة شهوات النفس، وعلى الرغم من أن تلك 

الصياغة اللغوية تخف  وراءها أصابع أزهرية إلا أنها شعود بسيدنا الخضر إلى تلك الصورة 

التي رسمها التراث العبري القديم له، ألا وهي العزوف عن متاع الحياة الدنيا، والانكباب 

 العبادة في الخالء.على 

ومن العالمات المميزة له الضرار الأرض تحت أقدام سيدنا الخضر عند صالته، 

وهذه الخصيصة لم يغفلها الراوي الشعبي في السير بل جعل الالضرار في أي وقت يكون 

وليس في وقت الصالة فقط، فف  سيرة حمزة البهلوان يظهر سيدنا الخضر للأمير حمزة 

ا لسيدن المفاجئش، وهو يسير ف صحراء قاحلة، فيحيل هذا الظهور الذي أمضه العط

 (.3الخضر رمال تلك الصحراء إلى أرض لضراء منزرعة)

 وإذا كان الضرار الأرض هو أحد لصائص سيدنا الخضر، فإن دلالات الماء وإرواء

العطش لها معان مقصودة، وقد ظهر لموس ى عليه السالم عند الماء كذلك فارتباط سيدنا 

كان هذا الماء عذبا فراتا أم كان ملحا أالخضر بالماء أمر مهم في رموز البطولة، سواء 

أجاجا، فسيدنا الخضر كثيرا ما يحمل الماء لأبطال السير والحكايات الشعبية حينما يظهر 

العطش. وفي السيرة الشعبية "حمزة البهلوان" يقدم سيدنا الخضر هم من يلهم ليحم

للأمير حمزة حصاة تقيه من الظمأ إذا ما وضعها تحت لسانه، بل وتقيه من الجوع 

(، ويتعدد ظهور سيدنا الخضر في السير الشعبية وهو يتوضأ من نهر، وبالماء 4كذلك)

ان سيف غير عادي تهابه المردة والج يحيل سيف الأمير حمزة البهلوان عندما يبلله به إلى

                                                 
 .050 ص ،0م البهلوان، حمزة سيرة - (1)
 .بالأزهر العربية الجمهورية مكتبة طبعة. 209 ص الأنبياء، قصص: الثعلبي - (2)
 029ص ،0م البهلوان، حمزة سيرة - (3)
 . 052ص ،0م البهلوان، سيرة حمزة – (4)
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 (.1وتفر منه)

وقد استطاع الإبداع الثقافي الشعبي أن يسبغ على سيدنا الخضر قدرات جسدية 

هائلة يبذلها من أجل الخير والحق ونصرة الضعفاء والمظلومين من البشر؛ فف  هذه 

اصل بر السد المنيع الفلا يع -وهو ابن الأمير حمزة البهلوان -السيرة "نجد أن بديع الزمان 

بين الإيس والجن إلا بمعونة سيدنا الخضر الذي أوضح له أن ذلك الفعل المعجز ليس 

( في سيرة حمزة البهلوان نرى الخضر يعالج حمزة بكرامة أولياء الله 2إلا بقوة الله")

الصالحين فنرى الأمير حمزة يصاب في إحدى قدميه إصابة بالغة، غير أنه بلمسة واحدة 

من يد سيدنا الخضر المباركة للرجل المصابة أعادت إلى الأمير حمزة الصحة والعافية 

 (.3والقوة من جديد)

وأراد الإبداع الثقافي أن يضع سيدنا الخضر في صورة العالم بالغي ، فهو في أول 

لقاء له مع الأمير حمزة البهلوان يخبره بأنه الرجل الذي سيرتفع به شأن العرب في هذه 

يام، ويتخلصون من مظالم الفرس على يديه، ويذل الدولة الكسراوية إلى آلر الأ 

 ( 4الأيام")

وفي موضع ثان من سيرة حمزة البهلوان نجد سيدنا الخضر يفش ي سر عدو الأمير 

"بهران" حيث دهن جسمه بدهان مطلسم يقيه  حمزة البهلوان إليه، وهو المسمى باسم

الخضر يدله على نقطة ضعف عدوه وهي رأسه التي لم من شر ضربات الأعداء له، إلا أن 

(، ويستطيع من لالل معطيات الثقافة 5تدهن، ويمكن عن طريقها أن يصيبه في مقتل")

ر دنا الخضر ومدى ما طرأ عليها عبسيالشعبية أن نلمح صورة الإبداع الثقافي الشعبي ل

حة الطبع بصمة واضتراكمات فولكلورية يشأت وترعرعت لالل ثقافات متضافرة وهي ب

 من بصمات الثقافة العربية الإسالمية.

يتجلى الخضر عليه السالم في المالحم جميعا للأبطال، يؤيدهم ويرشدهم 

ويبشرهم ويمدهم بكل ما يحتاجون. والخضر عليه السالم في الملحمة العربية يعرف ما 

يه المدد الإلهي أو حدث وما يحدث دائما، وهو دائما على اتصال بعالم الحال، ويطلق عل

العون الإلهي، فنجده يمثل الثقافات والكرامات الصوفية وانتشارها الواضح في عصر 
                                                 

 .032 ص ،0م البهلوان، حمزة سيرة -(1)
 .032ص ،9م البهلوان، حمزة سيرة - (2)
 .093ص ،9م حمزة البهلوان، سيرة - (3)
 29ص ،2م حمزة البهلوان، سيرة - (4)
 .029 ،9م حمزة البهلوان، سيرة - (5)
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 كتابة هذه السيرة أو السير الشعبية عموما.

يلع  الخضر عليه السالم هنا دورا رئيسيا إلى جان  البطل في أغل  حروبه، مع 

سه؛ لسب  بسيط "أن حمزة من الجن بخاصة؛ إذ يحميه من أعدائه ويسعى لإنقاذه بنف

ا، ويظل العين 1الأمناء على دين الله")
ً
(. ويسعى على معالجته من جروحه المميتة أحيان

(، وبخاصة في عالم الجن، ومملكة 2الحارسة لحمزة وأولاده يحميهم من كيد الكائدين)

لى إ بالد الظلمات ويسعى لخالصهم جميعا، ويمدهم بالذلائر في هذا العالم، كما يقف

 جان  الأبطال في حروبهم ضد السحرة والكهان.

والخضر الألضر في هذه السيرة هو المدد الإلهي للأبطال، فعون الخضر للبطل هو 

عون للحق والعدل الذي يعرف ما حدث وما يحدث، على النقيض من لصوم البطل من 

على حد  -أرباب السحر والكهانة، الذين يصدرون في حروبهم عن مدد "مدد شيطاي " 

فالفريق الأول شساعده المالئكة العلوية، أما الآلر فتساعده الشياطين  -شعبير السيرة 

السلفية، وتكون الحرب بين المالئكة والشياطين، وطبيعي أن ي تصر الخير على الشر، في 

 معارك من أطرف معارك السيرة، بين الإيمان والإلحاد.

يف يقطع في الجان "وطالما ظل حمزة ومن ذلائر الخضر عليه السالم للبطل؛ س

حامال له، فسوف تهرب منه مردة الجان والكهان، وعفاريت سيدنا سليمان، وما من واحد 

 (3منهم يقدر أن يقترب من حمزة أو يضره بسوء")

وسيف آلر مماثل يرشده إلى ما بعض "كنوز الملك سليمان" التي تفيده في 

(، 5سانه أغنته عن الطعام مهما كان جائعا)(، ومنها حصاة لو وضعها تحت ل4حروبه)

كما تهديه زوجته الجنية "أسمابري" أيضا بعض الذلائر الهامة، ومنها "مهر لا نظير له 

(، ولم تكن الذلائر من نصي  حمزة 6من ليول الجان، فسماه حمزة غزال الجان")

                                                 
 .29، ص2م حمزة البهلوان، سيرة -(1)
؛ حيث يرفع الخضيييييييير سييييييييدًا هائال في 39أيضييييييييا ص 9، وم99و 95، ص9حمزة البهلوان، م انظر سيييييييييرة - (2)

 جبل ك  يمر بديع الزمان ابن حمزة بجيشه من تحته.
 02، ص0حمزة البهلوان، م سيرة - (3)
 وما بعدها. 22، ص0حمزة البهلوان، م سيرة - (4)
 .22، ص 0م حمزة البهلوان، سيرة - (5)

 22، ص0حمزة البهلوان، م سيرة - (6) 
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 (.2بديع الزمان) (. وذلائر الأمير 1وحده، بل من نصي  أولاده كذلك، ومنهم الأمير رستم)

ومن هذه الخوارق تلك النبوءات والرؤى، ثم هناك القوى السحرية، وحكايات 

افة التي يراها الأبطال. فتكشف لهم الغي  وسبل الخالص وترسم لهم  الكهانة والعر

لطط المستقبل، وهذه القوى جميعا شساهم في صنع هذا الخارق في البطولة في المالحم 

ا، وهذه الغيبيات أو الكائنات الخارقة منها ما هو إيجاب  يأش  معينا والسير العربية جميع

للبطل ومنها ما هو سلبي يأش  محاربا للبطل ويكون عنصرا متمما للشر ومكونا معه "حزب 

 الشيطان" كما ذكرت السيرة.

 

 الخاتمة: 

م هوفي لتام هذا الموضوع أرى أن الشخصيات الرمزية في السيرة الشعبية من أ       

حين قال: الكلمات رموز لمعاي  الأشياء، أي في شعريف الرمز أرسطو قواعد بنائها، كما قال 

 
ً

ت ا، وإن الكلمات المنطوقة رموز لحالا  ثم التجريدية ثانيً رموز لمفهوم الأشياء الحسية أولا

 ، ومن لالل هذا الطرح نوضح أن: النفس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة

رسم البطل في السيرة الشعبية يقوم على الإقناع والحجة، كما أنها ت شد في سياقات  -

السيرة وإيشاد مخصوصة أقرتها الجماعة الشعبية لها تقاليد ترتبط بأداء 

صل منها ما يتومتلقيها، و  انفسه، وشاعرهالشعبية، منها ما يتصل بمتن السيرة 

 بتنوع الفضاءات التي ت شد فيها والسياقات إيشادها، إذ تتنوع التقاليد قسياب

والجماعات التي تؤديها وتتلقاها. فيعد نص السيرة شسجيال كالميا إبداعيا 

 لحدث تواصلي.وشخصياتها رمزًا 

شخصية البطل حمزة البهلوان شخصية رمزية يمثل بالدرجة الأولى الشخصية  -

مكن لثقافة العربية، فال يالنموذجية التي تحققت فيها مواصفات القيادة في إطار ا

أن تتكامل الفروسية العربية إلا إذا كان الفارس البطل شاعرا قادرا على أسر 

لصومه بشعره وبيانه، مثلما هو قادر على أسرهم بسيفه وفروسيته وهي سمة من 

يمثل بطل السيرة الجان  المأثور من الهوية العربية؛ و ، سمات البطل الملحمي العرب 

تمثيل للمعرفة  أوراق أو حكايات، ولكنهسو محض شخصيات في فأبطالها لي

 .المح أمة بأكملهاوالخبرات ولم

                                                 
 . 059، ص0انظر ذلائر الأمير رستم في السيرة، م - (1)
 .99-90، ص2انظر ذلائر الأمير بديع الزمان في السيرة، م - (2)
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ي أو كباقي الشخصيات المساعدة ف للبطل الملحمية مكمل تليس شخصية عمر العيار  -

لى قوة الحيلة والقدرة عبويتسم ، جزء رئيس ي من البطولة الملحمية ي، بل هالسيرة

اته ، فهو في بدايطل الرئيس ي ويشاركه أهدافه وغاياتهالب يساعدو والدهاء،  المكر

ح عمر فأصبيكون مساعدا للبطل وفي نهاية مشواره أصبح وزيرا للحكومة الجديدة؛ 

 هنا رمزا سياسيا للمجتمع المتحضر الجديد الذي نهض به حمزة في الملحمة.

 بالبطل منذمزا للحرية المدنية، لذا لعبت المرأة دورا متصال أصبحت ر  مهردكار    -

البداية حتى النهاية كما في سيرة عنترة في موقفه مع قومه من أجل عبلة، فحمزة هنا 

يريد مهردكار الرمز وليست المرأة، وكان لظهورها المثال الذي ي بغي أن يكون بدوره 

رمزا للتكامل الحضاري في السيرة أي اللقاء الحضاري بشقيه المادي والروحي معا 

 لذي تريده الجماعة العربية.والرمز الصريح ا

 ذات وفصاحة اللسان الباطنية الرمزيةالثقافة  الخضر تمثلشخصية سيدنا  -

ويؤكد هذه الفصاحة كل من ابن إياس وراوي سيرة حمزة البهلوان،  صياغة صوفية،

فالخضر يروي الحكم والتعاليم والوصايا، لا على الناس العاديين وحس ، بل على 

السالم وموقفه مع الخضر في كسيدنا موس ى بن عمران عليه من هم من الأنبياء 

يلعِ  الخضر عليه السالم هنا سورة الكهف حيث ظهر علمه بما سيجري من أمور، و 

دورا رئيسيا إلى جان  البطل في أغل  حروبه، مع الجن بخاصة؛ إذ يحميه من أعدائه 

 .ويسعى لإنقاذه بنفسه
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